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 :الملخص

النسوية حركة اجتماعية تصبو إلى بعض الغايات السياسية؛ من أجل الرغبة في           

رِضَ على المرأة لقرون كثيرة؛ من أجل معتقدات بطرياركية 
ُ
اقع اجتماعي وثقافي ف تغيير و

خاطئة، سلبت منها حرية التعبير والرأي والمشاركة في الحياة الثقافية والسياسية 

هر مصطلح النسوية في نهايات القرن التاسع عشر؛ من أجل والاجتماعية، حتى ظ

المطالبة بتغيير تلك المعتقدات في مرحلة، و الثورة  عليها في مرحلة أخرى ، ورفضها بالكلية 

في مطلع القرن الحادي والعشرين؛ فمن هنا ظهرت النسوية في موجاتها الأولى والثانية 

وغيرها؛ من أجل متطلبات   Feminismإلى    Feministوالثالثة، واختلف المصطلح من    

 الحركة وأهدفها. 

لها حضور على الساحة  -الآن  –لكن أصبح من الواضح أن الحركة النسوية              

الأدبية النقدية الحديثة، بعد أن توحدت الجهود والرؤى من أجل تحرير المرأة من براثن 

المعتقدات الخاطئة؛ لذا عمد الباحث إلى دراسة النسوية  في الأدبين العربي والياباني في 

ي تحرير حراكات فالعصر الحديث؛ لاستجلاء مواطن النشابه والاختلاف وقياس أثر تلك ال

اقعها الاجتماعي والثقافي، من خلال المقارنة بين روايتي: "خبر من طرف  المرأة، ورصد و

 .川端 康成لكاواباتا ياسوناري 雪国الآخرة" لعبد الحكيم قاسم، و " بلد الثلوج" 

 ، النمطية، التعددية.芸 者 فتيات الجيشاالكلمات المفتاحية: النسوية، 

Abstract: 
Feminism is a social movement aims at achieving 

certain political goals for changing cultural and social 

reality imposed Upon woman for many centuries for the 

sake of false partiarchel beliefs that deprived them of the 

freedom of speech, opinion and participation in the social, 

political as well as cultural life. This lasted up to the 

appearance of Feminism Concept in the late of the 19th 

century demanding for change these beliefs at a stage, 

while revolutionizing them  at another stage, and 

rejecting them totally in the beginning  21st  century. 

Hence, Feminism appeared in its first, second and third 

waves and the concept diversified from  feminist  to 
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Feminism, and others for achieving the requirements of 

the movement and its goals. 

 But it was evidently clear that Feminism  currently 

has its presence in the modern critical Literary scene after 

unifying efforts and visions to emancipate woman from 

the false beliefs; therefore the researcher tended to  study 

Feminism in both Arabic and Japanese literature in the 

modern era to identify the similarities and dissimilarity 

and measuring the effect of these  movements on Woman 

emancipation. Then detecting its social and cultural 

reality by comparing between two novels . "Khabar men 

taraf Al-Akhera" by Abdelhakeem Kasem and " Balad 

Al-Tholog" by Kawabata Yasonari. 

 

بْلُ:
َ
 أما ق

كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت اليابان معها علاقات جيدة بعد خروجها 

من ظلمات الحروب الدامية؛ للإفادة من خبراتها في بداية مشوارها نحو بناء دولة اليابان 

شوقي وحافظ إبراهيم عن اليابان من أولى  (، وكانت قصائد أحمد1م)2780الحديثة عام 

القصائد التي عرفها الشعر العربي الحديث، ومن قبلهم كتاب الزعيم الراحل مصطفى 

، ومن "بلاد الشمس المشرقة" اسمم عن مطبعة اللواء؛ تحت  2021كامل الصادر عام 

                                                 
تتميز العلاقة بين مصرر واليابان بوواصرر قوية منذ بدايات عصرر النهضرة الياباني؛ وخاصرة في مجال ( 1)

الفنون والعلوم والآداب. وقررد كررانررت أولى البعثررات التي أرسررررررررررررليهرا اليرابرران بعررد فررك قيود العزلرة عنهرا في 

في عصررررررررررررر  2780( إلى مصررررررررررررر عرررام 2020يوليو  22 - 2710نوفمبر  2الإمبراطور المسرررررررررررر نير )مي ي عهرررد 

( ؛ لدراسررررررررررررة نلمام القضرررررررررررراء المزدوج المصررررررررررررري 2780يونيو  08: 2782ينراير  27الخرديوي إسررررررررررررمراعيرل )

)المحاكم الشررررررررررعية والمدنية(، والاسرررررررررتفادة من التجربة المصررررررررررية في التحديث مع حفظ الهوية. وقد 

مع )بلاد  شررررررررررررعررث المصررررررررررررري ف الشررررررررررررعررث اليررابرراني مع ثورة عُرابي، وفي الوقررت نفسرررررررررررره تعرراطف التعرراط

الشررررررمس المشررررررررقة( في حروإِهم، ولحافظ إبراهيم قصررررررريدتان؛ الأولى )غادة اليابان(، والثانية )الحرب 

ا  –اليابانية الروسرررررية( في مدحهم، وكتث  أمير الشرررررعراء أحمد شررررروقي قصرررررائد مد  في اليابان؛  –أيضررررر 

ا لمصررررررررررررر، وقاموا ب نلميف قناة السررررررررررررو س، وقدموا  072ما قدمت اليابان ك مليار  22مليون دولار دعم 

دولار للقوات الدولية أثناء حرب الخليج الثانية. ينلمر: المسررررررررررررلمون في اليابان، عبد ز بن عبد العزيز 

وديررررة، ، وجريرررردة الريرررراض السررررررررررررع00، ص0202، 0اليحيى، مكتبررررة الملررررك فهررررد الوطنيررررة للنشررررررررررررر،  

 هر.  0/8/2127
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اللذان كانا  ،م2028بعده كتاب "الرحلة اليابانية " لعلي أحمد الجرجاوي الصادر عام 

م عن اليابان في العصر الحديث؛ وهذا ما يبرهن على ريادة 
قدَّ
ُ
تث التي ت

ُ
من أوائل الك

 ومع مرور الوقت .العلاقات المصرية اليابانية منذ مطلع النهضة الحديثة وحتى الآن

أصبحت اليابان من الدول المهمة على الصعيد الدولي في مجالات الصحة والتعليم 

وبالرغم مما وصلت إليه اليابان من نهضة علمية وثقافية جعليها  .دابوالثقافة والآ 

اب العرب ومفكريهم. فإمحطة أنلمار كثير من الدول، 
َّ
ت
ُ
 نها ما زالت بعيدة عن أقلام الك

ا لذا  مهم 
 
ألا وهو: لماذا اليابان عامة، أو الأدب الياباني  ؛يطر  هذا البحث تساؤلا

دورٌ مهمٌ  -الآن  -أصبح لليابان  حث؟ وحقيقة الأمر، خاصة موضع الدراسة في هذا الب

يثبت الأهمية البالغة للحضارة والثقافة على الساحة الدولية الأدبية، وهذا الدور  

اليابانية على وجه العموم، والأدب الياباني على وجه الخصوص؛ فبلاد الشمس المشرقة 

 أو نِيهُ  日本التي يُطلق عليها باليابانية 
ْ
ون  بلدٌ من البلاد المهمة في شرق آسيا التي نِيپُّ

ْ
ون

ا لصعوبة لغيها، وسِني   على خريطة العالم منذ أزمنة بعيدة؛ إلا أنها نلمر 
 
الا ا فعَّ لعبت دور 

العزلة التي فرضيها على نفسها، ومن بعدها حروإها المستمرة مع الصين وكوريا وروسيا 

رِضت عليها قطيعة إبس يمول ،وأمريكا وجيرانها
ُ
ٍّ ما  –وجية ف

لثقافات بينها وبين ا –إلى حد 

 الأخرى. 

 الأهمية والأهداف والمنهج:

 لتتعرف عن قرب على 
 
 يطر  البحث بعض الأسئلة المهمة التي تسعى جاهدة

 
بداية

طبيعة الأدب الياباني؛ ولا سيما الرواية، وخاصة صورة المرأة الروائية بين الأدبين 

 النسوية الحديثة؛ ومنها:المصري والياباني تحت غطاء 

: لماذا حلميت التجربة اليابانية باهتمام واسع في الخطاب النهضوي المعاصر؟ 
 
أولا

 ا
ُ
 ؟لرواية دون بقية الألوان الأدبيةولماذا الأدب الياباني محل الدراسة؟ ولِمَ اختار الباحث

 ولماذا كانت المرأة هي محل الدراسة في الأدبين؟

ا لها اختار الباحث الكاتبين: عبد الحكيم 
 
ا: ما المعايير الأدبية والنقدية التي وَفق ثاني 

ا Kawabata Yasunari (1)قاسم، وكاواباتا ياسوناري  ؟ وهل ظلت النسوية إلى الآن حكر 

                                                 
م؛ يُعدُّ 2087الكراترث والروا ي كراوابراترا يراسرررررررررررروناري الفائز الأول بجائزة نوبل لمداب في اليابان عام ( 1)

افررد المهمررة التي عَبرت بررالأدب اليررابرراني من مرحلررة الضررررررررررررعف إلى القوة ومن المحليررة إلى  ا من الرو رافرد 

 ج والتميز في الأدب الياباني. مع قدرته على الجمع بينالعالمية؛ حيث تمثل أعماله الأدبية مرحلة النض

اقعة جنوبي طوكيو في الحادي  ا. وُلِدَ كاواباتا في محافلمة أوسررررررراكا الو المعاصرررررررة والأصرررررررالة في أدبه مع 
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ا، ولكل من يؤمن بمبادئها ويناضل من  على النساء فقط أم أصبحت فلسفة للجنسين مع 

 أجلها؟

بعة في المجتمع الإنساني وهل أصب
َّ
حت القيم والأفكار الأنثوية هي القيم المت

دية إلى التعد تغيرت صورة المرأة من النمطية؟ وهل الحديث، أم ظلت تلك القيم مهمشة

 تمع؟  الجنس الآخر المهمش الثانوي في المجم ظلت بصورتها التقليدية بوصفها أ ،الثقافية

 أهمية الموضوع:

راسة في إقامة جسور الصلة بين الأدب الياباني والمصري؛ من خلال تكمن أهمية الد

ا هوصفدراسة بعض الأعمال الروائية للكاتبين: عبد الحكيم قاسم وياسوناري؛ ب ما جزء 

ا من تراث الأدب العالمي، يساعدنا على فهم الثقافة اليابانية، وصور هذه البلاد عن  مهمًّ

ا من الحوار  ق نوع  ِ
 
قافات العالمية؛ فالأدب والتواصل غير المباشر بين الثقرب، ويُحق

( الذي يميز الشخصيات القومية للأمم، 1" هو تاريخ العلاقات الأدبية الدولية") المقارن 

 ويوضح ملامحها وهوييها. 

                                                 

ث له  2020-2787-م، في عصرررررر الإمبراطور المسررررر نير )مي ى 2700عشرررررر من شرررررهر يونيو عام  م( ، ويُنسرررررَ

الياباني إلى العالم بعد فوزه المسررررتحق بجائزة نوبل، مع تمتعه بمكانة عالية الفضررررل في تصرررردير الأدب 

ومرموقة في المجتمع الياباني؛ لتمسرررركه بالعادات والتقاليد اليابانية الأصرررريلة ك فنال مكانة عالية من 

، وتصرررررررررردرت المشررررررررررهد رجِمَت أعماله إلى لغاتٍّ كثيرةٍّ
ُ
لثقافي ا التقدير والاحترام لدى النقاد اليابانيين، فت

الياباني، وقدمت أعماله إلى السررررررررينما والمسررررررررر . ومع تصرررررررراعد مكانته الأدبية والعالمية قرر الانتحار في 

ررررامرررررا كورا  على طريقرررررة ونهج وفلسررررررررررررفرررررة  2080في عرررررام  Kamakuraمنتجعررررره الخررررراص قرب مررررردينرررررة كر

اHara Kiriالسراموراي المعرفة باسم )هارا كيري  ا من آلام الو قع. أطلق عليه د. ( أي شق البطن؛ هرب 

؛ حيث عميد الرواية الياباني -أسرررررررتاذ الأدب الياباني والمسررررررر شرررررررار الثقافي لمصرررررررر في طوكيو -كرم خليل 

ا لتوثره بالأعمال اليابانية الكلاسرررررركية القديمة. ج  . قالت 21ص 22ص2كانت أعمال ياسرررررروناري نتاج 

رراديميرررة السررررررررررررويرررديرررة بسررررررررررررتوكهولم عنرررد منحررره جرررائزة "نوبرررل": " لقرررد مُنح الجرررائزة لأسررررررررررررلوبررره عنررره الأكر

ا نالها لقدرته الأدبية 
القصرريررلي البارع الذي يعبر بحسرراسررية علميمة عن جوهر الفكر الياباني، وأيضرر 

ا للعواطف والذكريات... فقد كان  ا فقد كان أسلوبه مثير  الفائقة للتعبير عن العقلية اليابانية، وأيض 

. ويرى 01-01طمونينة وراحة البال في عزلته" صالأديث كواباتا يفضررررررررل العزلة والوحدة؛ فيشررررررررعر بال

ن العرالم من التعرف على 
َّ
د. كرم خليرل أن "من أهم أسرررررررررررربراب اختيرار كراوابراترا لنيرل الجرائزة هو أنره مك

ر: رؤية شخصية للأدب الياباني، سلسلة 01جوهر الفكر الياباني والثقافة والحياة اليابانية"ص 
َ
لم
ْ
. يُن

 . 0227د. كرم خليل، المحاضرة الأولى، مكتبة الأكاديمية، القاهرة، دراسات في الأدب الياباني، 
ا، أحمد زلط، دار ( 1) افية أنموذج  ر: الأدب المقرارن، نشرررررررررررروتره وقضرررررررررررراياه واتجاهاته، الحكاية الخر

َ
لم
ْ
يُن

 . 10، ص0221هبة النيل العربية للنشر والتوز ع، الجيزة، د.   
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 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن أواصر الصلات التاريخية والثقافية بين الدولتين 

ضة الحديثة عامة، ودراسة الأدب خاصة؛ لا سيما أن الدراسات الأدبية منذ عصر النه

ا، وأن المكتبة العربية في حاجة ماسة إلى مثل هذه  المقارنة بين الأدبين قليلة جدًّ

 (. 1الدراسات")

التعرف على خصائص المكون الثقافي والاجتماعي والتاريخي للمجتمعين؛ من خلال 

 فة في المجتمعين. دراسة عوالم الرواية المختل

ا  ا ومذهب  كما تسعى هذه الدراسة إلى سبر غور حقيقة النسوية؛ بوصفها منهج 

ا
 
ا لمدارس واتجاهات فكرية حديثة متباينة ،يحمل دلالات مختلفة ،حديث

 
ؤثر ت ،طبق

 وضع المرأة داخل المجتمع.  فيبالسلث والإيجاب 

ا  –تهدف هذه الدراسة  رر تح فيإلى فهم تطور مفهوم النسوية، وأثر ذلك  –أيض 

المرأة، وتغيير صورتها؛ من خلال المقارنة بين صورة المرأة في المجتمعين؛ وذلك من خلال 

 قراءة ودراسة النصوص الروائية للكاتبين. 

اقع المجتمع الإنساني وصراعاته، وتصوير تناقضاته الاج ية، تماعالكشف عن و

ا   رحب 
 
والنفسية والثقافية؛ من خلال العوالم الروائية؛ فقد غدت الرواية مجالا

ا؛ للتعبير عن آلام النفس البشرية وانفعالاتها؛ ولا سيما إذا كان الكشف  ا مهمًّ ومتنفس 

عن عوالم المجتمع من خلال المرأة التي أصبحت اللماهرة الأساسية في تكوين المجتمع 

 . النسوي الحديث

دراسة صورة المرأة في المجتمعين، وكيف تجلت صورتها الروائية في أعمال الكاتبين، 

ى يتمناها 
 
 ورؤ

 
 لوضعها الحقيقي، أم جاءت تحمل آمالا

 
اقعية عاكسة وهل كانت صورة و

ا الكاتث والمجتمع ؟ وكيف تحولت صورة المرأة من النمطية إلى التعددية؟ وما الوسائل مع 

هدم تابوهات الجنس والدين والعادات والتقاليد التي فرضها عليها التي استخدميها ل

 المجتمع؟

بْلُ:
َ
 أما ق

بداية "يحتل الأدب الياباني مكانة فريدة وبارزة في الساحة العالمية للأدب؛ ففي       

الأول  ؛ان يابانيان جائزة نوبل العالمية للأدبيبالنصف الثاني من القرن العشرين نال أد

نالها في عام ، و "Kawabata Yasunari-1972:1899"كاواباتا ياسوناري  هو الأديث

                                                 
 . 28ق، صرؤية شخصية للأدب الياباني، مرجع ساب( 1)
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، وترجمت 2001ونالها في عام  ،(Kenzaburo- 1935والثاني " كنزا بورو اويه  ،2087

وهذا يعني انطلاقة الأدب الياباني الحديث والمعاصر  .أعمالهما إلى مختلف لغات العالم

 (. 1إلى العالمية)

العالية للأدب الياباني بين الآداب العالمية الحديثة؛ من خلال الدور تنبع المكانة كما 

ِف المجتمعات الأدبية العالمية الحديثة بخصائص وملامح 
الذي لعِبه هذا الأدب؛ ليعر 

هذا الشعث الذي ظل في عزلة عن الميراث البشري لفترة كبيرة؛ بداية من عصر إيدو، 

ا بسنوات العزلة وا2822-2787) حتى الاستقلال والانفتا  في عصر  ،لحرب والدمار( مرور 

أن نتعرف على التاريخ  -الآن  –م(؛ حيث نستطيع  2020-2787-الإمبراطور المس نير )مي ى 

الياباني الحديث من خلال أدبه الماتع، ولكي نقترب منه أكثر اهتمت الدراسة بالمرأة داخل 

اقع عن البَوْ  إها. النص الروا ي؛ كي تخبرنا بدقائق الأمور التي تع  جز المرأة في الو

رافقت المرأة اليابانية مسيرة المرأة العالمية نحو التحرر؛ ففي الوقت الذي كانت 

، كانت المرأة اليابانية 
 
المرأة تعاني فيه في إنجلترا، وبقيةِ دول العالم من أشكال العنف كافة

الحقوق السياسية والمدنية، تبحث عن حرييها بعد أن منعها قانون المي ي من ممارسة 

ا للدستور الياباني عام 
 
 (. 2)2018حتى مُنحت حق التصويت وفق

 في الهيئة الاجتماعية، ويوجبون 
 
ا عاملا ون المرأة عضو  وإذا كان علماء العمران يعُدُّ

تعليمها العلوم والمعارف لجلال مركزها، وإذا كانوا يجعلون تمدن الأمم التمدن الحقيقي 

ا 
 
وقد  .على كمال تربييها؛ فإن المرأة اليابانية هي المثال الصحيح على هذه الدعوى متوقف

ظهرت آثار تربية المرأة اليابانية في الحرب الأخيرة؛ حيث أظهرت من محبيها لوطنها ما لا 

نُّ أن امرأة في العالم غير اليابانية تلمهره مهما كانت منزليها في التربية والتعليم
َ
 (. 3) يُلم

ا داخل المتن الفني للأدب، حتى أصبحت المرأ ة اليابانية كانت وما زالت بِناء  مهمًّ

ا من مراكز البناء  ا مهمًّ ا في كثير من الأحايين في بناء النص الأدبي، ومركز  ا لازم  عنصر 

الروا ي في كثير من الأعمال الروائية اليابانية؛ ولكن صورة المرأة وأسلوب وجودها على 

لثقافي العام تختلف باختلاف الثقافات والأعراف والتقاليد المتعارف مستوى الخطاب ا

 نسبية مقارنة 
 
عليها في المجتمع؛ فما زالت الدراسات النِسْوية في عالمنا العربي قليلة

                                                 
رؤية شررخصررية للأدب الياباني، سررلسررلة دراسررات في الأدب الياباني، د. كرم خليل، المحاضرررة الأولى، ( 1)

 .28، ص0227مكتبة الأكاديمية، القاهرة، 

university of  -The Global Gender Gap Report 2013. World Economic Forum) 2(

california date. 22-12-2018 
  .208، ص0221، 2اليابانية، علي أحمد الجرجاوي، مطبعة هنداوي للطباعة والنشر،  الرحلة ( 3)
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ا، ووضعت هذه الحقيقة  قدم على الساحة العربية النقدية والأدبية مع 
ُ
بالمنجز الثقافي الم

ه التوثير صورة المرأة ومكانيها في ا
ْ
ن
ُ
لعالم العربي موضع الدراسة والبحث؛ للكشف عن ك

 للرجل على المستوى الإبداعي فقط؛ 
 
 إنماو والتوثر في الحياة الأدبية؛ لا بوصفها ملهمة

 ط. لا في صنع الحياة وإنتاج النسل فق؛ لتثبت دورها وغاييها في صنع التاريخ والحضارة

 :" المدارس والاتجاهات "": جدلية المصطلح  Feminismالنسوية " 

 –بَدَا لي منذ البداية أن الدراسات النِسوية الجادة في عالمنا العربي ما زالت قليلة  

س ذلك الجهد على عالمية الأدب  .(1مقارنة بالمنجز الثقافي العام) - انسبيًّ 
َ
عَك
ْ
وقد ان

لمنجز ية في ذلك االنِسوي عامة، والمصري خاصة؛ فقد رافقت المرأة الآسيوية المرأة العرب

وغابتا عن التقدير العالمي، وحُرمَتا جائزة "نوبل" منذ حصول أول كاتبة سويدية  ،الثقافي

افا شيمبورسكا (عليها عام 2020عليها عام  م، حتى حصول الكاتبة البولندية )فيسو

2008 
 
م؛ ليكون نصيث الكاتبات من الجائزة خارج إفريقيا وآسيا إحدى عشرة جائزة

غياب الدراسات النقدية النِسوية الجادة  -لنا  –م عدد غفير من الرجال؛ ليثبت فقط أما

                                                 
ا من  (1) ذكر ابن النررديم في كتررابرره )الفهرسرررررررررررررت(، ويرراقوت الحموي في معجمرره )معجم الأدبرراء( أن كثير 

الكتررث المصررررررررررررنفررة عن النسررررررررررررراء لا تهتم بررالجررانررث الفكري والأدبي أكثر من اهتمررامهررا برروخبررار النسررررررررررررراء، 

ا، و  تدارك وأجسررررررررادهن، ومحاسررررررررنهن، وأحوالهن الاجتماعية. ولم يكن هذا التجاهل لأدب المرأة قديم 

ا؛ وإنما هو إرث عقائدي ينتهجه الكتاب في كل عصررررررور الأدب؛ فكما 
 
الكتاب المحدثون هذا الأمر حديث

أسررررلفنا ذكر الأولون من الكتاب، ورواة السررررير والأشررررعار لتجاهل أدب المرأة؛ ونجد في العصررررر الحديث 

وطنيرررة في الأدب كتررراب "زعمررراء الإصررررررررررررلا  في العصررررررررررررر الحرررديرررث" لأحمرررد أمين، وكتررراب "الاتجررراهرررات ال

، للدكتور محمد 2011. من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولى" الصررادر عام 2ج-المعاصررر 

، وكذلك 2018حسرررررن، وكتاب الدكتور شررررروقي ضررررريف )الأدب العربي المعاصرررررر في مصرررررر( الصرررررادر عام 

بور؛ الذي تناول فيه للكاتث والشاعر صلا  عبد الص 2080كتاب قصرة الضرمير المصرري الصادر عام 

أقطاب الفكر والثقافة والإصررررررلا  منذ نهايات القرن التاسررررررع عشررررررر، حتى القرن العشرررررررين؛ بداية من 

رفاعة الطهطاوي حتى منتصررف القرن العشرررين، لم يذكر فيه اسررم كاتبة أو شرراعرة، وكتاب د. محمد 

حدة عن هؤلاء الشرررررررواعر أو عبد المطلث "قراءة أسرررررررلوبية في الشرررررررعر الحديث" لم يذكر فيه دراسرررررررة وا

الكاتبات في مصرررررررررر والوطن العربي. وكتاب "اسرررررررررتعادة الماعرررررررررلي" للدكتور جابر عصرررررررررفور الذي بدأ فيه 

بدراسررررررررررة الأعلام بداية من البارودي؛ أي منذ القرن التاسررررررررررع عشررررررررررر، لم يذكر فيه اسررررررررررم كاتبة في تلك 

الكتاب والشرررررعراء والمصرررررلحين من  الحقبة المهمة من تاريخ الأدب العربي الحديث؛ بل ذكروا عشررررررات

ر: الأدب  -الكاتبات –الرجرال، ولم يرذكروا كراتبرة واحردة، وكون النسرررررررررررراء 
َ
لم
ْ
لم يخلقن في تلك الحقبة! يُن

النسرررررا ي في النصرررررف الثاني من القرن التاسررررررع عشرررررر: دراسررررررة وتحليل، مصرررررطفى سرررررريد أبواليزيد، دار 

 .01ر  0، ص0200، 2فنون للطباعة والنشر، القاهرة،  
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ِق للأدب النسوي خارج حدود المكان)
سو 
ُ
 (. 1التي ت

لِذا، تسعى الدراسة جاهدة للكشف عن عوالم المرأة المختلفة داخل النص      

نهما؛ لأن الخفية بيالروا ي العربي، ونلميره الآسيوي؛ لتكشف لنا عن أسرار تلك العوالم 

ا تحت وطوة النلمام الأبوي السلطوي  ا وحد –المرأة في حقيقة الأمر عانت كثير  اقديم 
 
 - يث

ا –وفي كل المجتمعات  ا وغرب 
 
من الاضطهاد والقهر؛ ولكن لم نكن نسمع صوتها؛ لأن  -شرق

ا إلا مع بدايات القرن العشرين مع ظهور ا ا، ولم يكن منلمم   لحركاتأنينها كان منفرد 

النسوية الحديثة؛ بناء  على أيدولوجيات واضحة ومحددة، سمحت لها بالان شار السر ع 

 في كل المجتمعات. 

ا عليه بدلالات مختلفة منذ نهايات القرن التاسع عشر 
 
أصبح هذا المصطلح متعارف

م، ثم ظهر بعد 2728عندما صاغه الفيلسوف الفرنسلي )شارل فوربييه( للمرة الأولى عام 

ا عن الموجة الأولى  ؛" feministم تحت مصطلح 2710لك في قاموس أكسفورد عام ذ تعبير 

التي يُقصَد إها: النسوية البيولوجية البدائية النسائية التي تسعى للمساواة فقط بين 

دون أن تحمل في طياتها مضامين فكرية أو أطروحات فلسفية، ثم تطور  ؛الجنسين

ا  ؛"feminismم إلى " 2701المصطلح عام  ا على المرحلة التاريخية والثقافية؛ رفض  اعتماد 

لمركزية العقل الذكوري، وكان أول ظهور له في مصر على يد "ملك حفني ناصف" في 

كما  - م، فالنسوية في مفهومها العام2020مقالاتها التي تدعو فيها إلى تحرير المرأة عام 

ع إلا  -(21عند )ليندا جين شيفرد، في أنثوية العلم، ص
َ
وض

ُ
فلسفة نقدية للحضارة، لا ت

لمم السائدة في 
ُ
في سياق نقد الحضارة الغربية"؛ فيهدف النِسوية إلى نقض ونقد الن

البنيات الاجتماعية البطريركية أو المجتمعية؛ فالأعراف الاجتماعية من صنع الرجال، 

عرقل النِساء؛ فع
ُ
علمم من شون الرجال، وتنتقص وت

ُ
مجد وت

ُ
بني وت

َ
مل المرأة لا يجوز، ت

؟ 
 
ى لها أن تبني حضارة

َّ
 وتعلمها فتنة، وصوتها عورة؛ فون

لا لأنه كذلك في ذاته، أو في  ؛" مصطلح إشكاليFeminismإن مصطلح النسوية "

بنيته ودلالته المجردة فقط؛ ولكن بسبث تداخله مع مفاهيم أخرى تعادي الرجل أو 

تشاكسه، وتضعه العدو الرئيس للمرأة. وهذا الإشكال في المصطلح نتج عنه ارتباك رؤى 

ت أفكارهم، وعدم تحديدهم زاوية نلمر واضحة ينطلقون منها، و 
ُّ
ذا هالمشتغلين به، وتش 

الارتباك نتج عنه تداخل كبير في المصطلحات، حتى صار هناك من يستعمل مصطلح 

                                                 
نسرررررررررراء نوبل الفائزات بالجائزة في الآداب، د. خالد محمد غازي، وكالة الصررررررررررحافة العربية، الجيزة، ( 1)

 .20ر  8، ص 0222
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كالنسائية، أو حركة تحرير المرأة،  ،النسوية وكونه رديف أو بديل لمصطلحات أخرى 

هذا الخلط الكبير بين مصطلحي النسوية والنسائية، يلازمه  .والدفاع عن حقوق المرأة

ة بالنسوية؛ كمصطلح "الجندر"، أو النوع كذلك خلط لمصطلحات أخرى مرتبط

الاجتماعي ومصطلح "الجنس" النوع البيولوجي، واستخدام مفهوم "الجندر" مقابل 

مفهوم "الجنس" سيؤدي، بطبيعة الحال، إلى خلق تقابلات وجدليات؛ كالطبيعة مقابل 

 (. 1الثقافة)

والنلمريات إثارة  من أكثر الحركات –إلى وقتنا الحالي  –نعم، ما زالت النِسوية 

ا  ا، في حين يراها فريق آخر مفهوم  ا سياسيًّ للجدل؛ حيث يراها بعض الكتاب مفهوم 

ا، وينادي فريق ثالث بونها مفهوم أدبي ثقافي وتوتي هذه الاختلافات في  .(2) اجتماعيًّ

المفاهيم ن يجة اهتِمام تلك المدارس بالوعي الفكري والمعرفي، والاعتماد على التقسيم 

 به داخل الأنساق ا
 
لبيولوجي القائم على النوع والجنس؛ أي بوصف المرأة مفعولا

 بفعل التابوهات المختلفة. كما تسعى 
 
ا؛ بل مستلبة  مؤثر 

 
إلى  -النِسوية  -الثقافية لا فاعلا

خلخلة الثقافات الأبوية المتعالية تجاه الآخر، وتسليط الضوء على الجوانث المسكوت 

 المختلفة من خلال الكتابة والفكر الحر. عنها في البيئات 

وقد ظهرت النسوية في منتصف القرن العشرين بمبادئ وحقوق مشروعة نحو      

التحرر والمساواة، حتى صارت في نهاية هذا القرن ذات ملامح ومعالم واضحة ومؤثرة في 

ا للمركزية الذكور  ا ذا معالم مميزة؛ رافض  ا تيار  ية المشهد الثقافي؛ بوصفه 

Androcentrism  والتصنيفات البيولوجية للجنس البشري، وفضح كل معالم الهيمنة

ا لتصنيفات المركز والهامش وفق هوية جندرية لا بيولوجية لكلا 
 
الذكورية على العمل وفق

ا عن النلمام البطريركي   -النسوية  –الجائر؛ لذا جاءت  Patriarchalالجنسين؛ بعيد 

لحة ف
ُ
اقع إلى وجود نلمام وحركة سياسية واجتماعية قائمة على ن يجة الحاجة الم ي الو

 الدفاع عن حقوق المرأة. 

لِذا، أصبح للنسوية حضورٌ قويٌّ على الساحة الأدبية والسياسية والاجتماعية على 

ا من ملامح الخريطة 
 
ا مولوف ٍّ سواء منذ بدايات القرن العشرين، حتى أصبحت ملمح 

حد 

                                                 
الحركة النسررروية: ما هي وما أهدافها؟ مقال: محمد السرررعد، ارررحيفة الوطن تصررردر عن مؤسرررسرررة ( 1)

 م. 0220يوليو 20عسير للصحافة والنشر، 
، 0220: بام مور س، ترجمة: سرررهام عبد السرررلام، المجلس الأعلى للثقافة، الأدب والنسررروية، توليف( 2)

 . 00ص
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ا للمعتقدات والممارسات التي تكرس الثقافية؛ حيث تحمل النِ 
يهميش لسوية بداخلها نقد 

المرأة وإعلاء شون الرجل، مع تحطيم الهيرمنيوطيقيات الدينية التي تقيد المرأة، وقد 

لحة التي تسعى إليها المدرسة؛ سواء 
ُ
اختلفتِ المدارس النقدية النسوية حسث الحاجة الم

 لهدم قيمة أو بنائها. 

 

اتا كوابو  عبد الحكيم قاسمبين  الروائية والنسق الاجتماعيالنسوية 

 ياسوناري 

 

 

وجه 

 المقارنة

 عبد الحكيم قاسم

アブドゥル・ハキ

ム・カセム 

 كواباتا ياسوناري 

川端 康成 

الحدود 

المكانية 

 للدراسة

 اليابررررررررررررررررررررررررران مصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الحدود 

الزمنية 

 للدراسة

 2002إلى  2008منذ بداية عام 

لغة 

 الدراسة

 اللغة اليابانية اللغة العربية

مصادر 

الدراسة 

 الرئيسة

 رواية " طرف من خبر الآخرة"

 

 雪国رواية " بلد الثلوج"

محل 

 الميلاد

مصر، محافلمة الغربية. ولد 

 بقرية البندرة قرب طنطا.

اليابان، محافلمة أوساكا، 

 منطقة " إيباراكي ".

الأهمية 

 الأدبية

أحد و  ،العلامات البارزة إحدى

تاب المهمين في الأدب المصري 
ُ
الك

الحديث. ولم يوخذ حقه في البحث 

أول أديث ياباني يحصل على 

طلِقَ 2087جائزة نوبل عام 
ُ
، وأ

عليه " سيد الرواية اليابانية "، 
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ثَ  والدراسة. ِ
 
ق
ُ
ة ي"عميد الرواية اليابانبرول

 الحديثة".

النشوة 

 والميلاد

)الم شابه 

والمختلف 

 بينهما(

ا  عاش قاسم طفولة قاسية بعيد 

عن أمه وأسرته، وأصيث بالمرض 

التحق  2012منذ صغره؛ ففي عام 

بمدرسة الأقبا  الابتدائية 

؛ حيث سكن في بيت ”بميت غمر“

جده لأمه، وكان يعود لأسرته في 

 2011الإجازات الصيفية، وفي 

للإقامة في القاهرة بعد ذهث 

إصابته بالملاريا، وتردي أحواله 

الدراسية، وسكن بغرفة بإحدى 

والتحق بكلية   .عمارات حي شبرا

الحقوق جامعة الإسكندرية عام 

الحكيم  ، ولم يكمل عبد2011

ا  قاسم دراسته بكلية الحقوق؛ نلمر 

لمرض والده وتدهور أحواله 

ي والتحق ف ،المالية، فترك الجامعة

مل كتابي في هيئة البريد ع

 بالقاهرة، ولكنه

 

 قاسيةعاش ياسوناري طفولة 

ا عن أبيه وأمه منذ رحيلهما 
بعيد 

عن الحياة وهو في الثانية من 

ا قاسية مع  عمره؛ ليعيش أيام 

جده، وجدته، وشقيقته؛ فقبل 

أن يتم عامه الخامس عشر 

وفيت جدته، ثم شقيقته؛ 
ُ
ت

افق جده الأعمى العجوز  لير

اه ويخدمه حتى بلغ عامه ويرع

الخامس عشر؛ فنشو هذا 

الطفل على صوت المآتم والجنائز 

 في وجدانه أصوات 
ْ
خت ِ

حتى رُس 

البكاء والعويل والجرا  التي لا 

تندمل حتى عُرِف بسيد المآتم 

والمراثي؛ خاصة بعد أن ظل 

ث المقالات الحزينة عن أبناء 
ُ
يكت

اب 
َّ
ت
ُ
جيله من المبدعين والك

 الذين سبقوه.الراحلين 

نشاطه 

 الأدبي

حصل على ليسانس الحقوق من 

، 2088جامعة الإسكندرية في عام 

وعمل بعدها في الهيئة العامة 

للتومين والمعاشات حتى رحيله 

 لألمانيا.

الحكيم  قرر عبد 2078عام 

قاسم خوض انتخابات مجلس 

أثناء فتررة دراسته في الجامعة 

أصدر مجلة جامعة طوكيو 

الأدبية )اتجاهات الفكر 

الجديدة(، وفيها نشر قصته 

القصيرة الأولى "مشهد من جلسة 

وخلال سنواته في  .أروا "

الجامعة بدل اختصاصه إلى 
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حزب التجمع، “الشعث على قائمة 

ولكنه خسر الانتخابات، وعقث 

ه أصيث بنزيف حاد في المخ خسارت

دخل على إثره المس شفى، ليخرج 

صيث 
ُ
بعد أربعة أشهر، وقد أ

بشلل في يده اليمنى أعاقه عن 

الكتابة بنفسه، وظل يملي زوجته 

 ما يريد كتابته حتى رحيله.

انتقل في منتصف الخمسينيات 

إلى القاهرة، وبدأ الكتابة الأدبية في 

منتصف الستينيات، سُجِنَ لمدة 

لانتمائه لتنلميم  ؛أربع سنوات

 يساري.

عاش في المنفى ببررلين من عام 

لاختلافه مع  ؛2071إلى عام  2081

ثم رجع إلى القاهرة؛ حيث  ،النلمام

وفي عام 
ُ
 م.2002ت

ا ما   فنيًّ
 
له أكثرر من عشرين عملا

بين الرواية، والقصة، والقصر 

 القصيرة.

كما شرع في إعداد أطروحة 

لدكتوراه من للحصول على درجة ا

برلين عن معاناة أبناء جيله، 

وقدرتهم على الإبداع خارج حدود 

 ،إدوار الخرا   مثل: ،المولوف

وصنع ز  ،وإبراهيم أصلان

 ،وجمال الغيطاني ،إبراهيم

ولكن ظروف  .وسعيد الكفراوي 

الأدب الياباني، وكتث أطروحة 

تخرج بعنوان: "تاريخ موجز 

 فيروايات اليابانية". تخرج لل

. وحينما 2001الكلية في مارس 

استقر في المدينة  2022تزوج عام 

العريقة كاماكورا شمال طوكيو، 

كما رفض الاشتراك في الحرب 

ودفع بقوة في  ،العالمية الثانية

اتجاه ترجمة الأدب الياباني إلى 

الإنجليزية ولغات أخرى؛ بوصفه 

ا لرابطة القلم الدو  لية رئيس 

بعد الحرب، كثيرة لسنوات 

وابتكر هو وصديقه يوكومي سو 

ا هو "شينكانكاكوها"  مصطلح 

لوصف حركيهما الانطباعية 

الجديدة، المعتمدة على منلمور 

أحاسيس مختلف في الكتابة 

ا على  الأدبية. حصل كاواباتا أيض 

وسام غوته في فرنكفورت عام 

انتقل إلى  2082، وفي عام 2010

تحدة، وألقى الولايات الم

محاضرات في بعض الجامعات 

 الأمريكية.
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القهر والفقر اضطرته إلى العمل 

حارس أمن في برلين دون استكمال 

عاد إلى  مشروعه الأدبي إلى أن

 م.2071مصر عام 

رواية 

 الدراسة

 رواية " طرف من خبر الآخرة"

في حقيقة الأمر لم يحصل " عبد 

الحكيم قاسم " حين عودته إلى 

ا من ألمانيا على التقدير  مصر عائد 

المطلوب من المؤسسات الرسمية 

ربما يكون ذلك و  .وغيرر الرسمية

ا إلى معارضته للنلمام  راجع 

الناصري، ومن بعده حتى عام من 

فانعكست على  ؛2078المنفى عام 

أعماله لمحات الحزن والأسلى، 

وعاش في أعماق الطبقة 

البرجوازية المطحونة، وكتث عن 

المرأة التري حُرِمَ منها في بدايات 

حياته؛ من أجل استكمال 

الدراسة في بيت جده لأمه؛ كما 

تي جدلم تحبنري »قال في مذكراته: 

ا. ولم يلاحظ جدي وجودي  أبد 

ا ، ورأى المرأة وهي تغيرر «تقريب 

اقع الاجتماعي في مصر  خريطة الو

في جامعة 2011منذ عام 

ا  ا شديد 
 
الإسكندرية، وحزن حزن

اقع المرأة الململومة  على و

المطحونة بين رحى الفقر والقهر 

والجهل والسلطة الأبوية المطلقة؛ 

雪国رواية "بلد الثلوج " 

Yukiguni. 

هذه الرواية من الروايات 

العالمية الكلاسيكية التري عاشت 

ا من الدهر بعد حياة مؤلفها،  ردح 

وما زالت على قيد الحياة؛ لأنها 

أصعث الوحدة في  –لنا  –تصور 

أحوالها، وهي وحدة العيش 

ا بعد تقدم العمر في أحد  منفرد 

المناطق الجبلية الثلجية المنعزلة 

غرب اليابان، فتجتمع عليه 

ظلمات الوحدة، والشتاء، 

والبُعد في أقيلى غرب اليابان في 

جزيرة هوكايدو؛ فينتج لنا رواية 

من أعلمم الروايات العالمية التي 

 في ثلاثة عشر عا
ْ
تِبت

ُ
ا، ك م 

ا إها أسلوب الهايكو  متجاوز 

 الياباني التقليدي.

 –لنا  –فهذه الرواية تكشف 

عن العوالم الخفية في المجتمع 

الياباني من الداخل، وتصدم 

تلقي
ُ
حجم  -لنا  –وتوضح  ،الم

الانهيار الأخلاقي الذي يعيشه 

الإنسان المعاصر، ومقدار 
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 خاتٍّ فجاءت رواييها بوصفها صرا

مُدوية لرصد أحوال المرأة، وكشف 

اللثام عن سنوات من القهر 

واللملم الشديد، وكانت أصدق 

رواياته لوصف حال المرأة المقهورة 

هي رواية "خبرر من طرف الآخرة" 

 –لنا  –التري كتبها عام، وترسم 

سنوات القهر والذل التي تعيشها 

المرأة في غيابات القرية المصرية 

ا التري ظلت وطن م يوم 
ُ
ه الذي يحل

ا  ما أن تتغيرر طبعة المرأة فيها بعيد 

عن سلطة الرجل المتعالي؛ فيوخذ 

تلقي إلى أصدق لحلمات الإنسان 
ُ
الم

قبل وفاته، وهو في قبرره ومع نشوره 

إلى يوم الدين؛ ليحاسبه عن ظلمه 

ا، 
 
للمرأة؛ سواء كانت زوجة، أم بنت

أم حبيبة وعشيقة في كل أدوارها 

لرجل بكبرر وسلطة يعتليها ا

فوضوية ظالمة، فتارة تقف ترتعش 

أم الجد، ولا تدخل إلا زاحفة على 

منع من 
ُ
الحصير، ومرة أخرى ت

اللعث مع الأطفال؛ لأنها بنت، 

وتارة أخرى يوتي لها بزوجة؛ ليكسر 

نفسها؛ كما قال، وأخرى يراهن 

على جسدها الطاهر العفيف؛ 

س إلى جسدٍّ 
ليحوله من جسدٍّ مُقدَّ

س يدفع الفتاة إلى الهروب، مُد
َّ
ن

حين يتحرك الجنين في أحشائها، 

الأنانية التي دفعته لأن يهرب من 

ه، ويلعث بقلث زوجته وأسرت

الخادمة، و عذب فتاة الغيشا 

من أجل أنها أحبته بصدق؛ ولكن 

 ؛الوحيد أن يمتلك المال ءهعزا

ك الأجساد 
َّ
فحقيقٌ له أن يتمل

 والقلوب معُا.

والدارس لحياة كاوباتا، 

وشيمامورا بطل الرواية يجد 

ا بينهما في حُثِ العزلة  تشاإها كبير 

والوحدة، فشيمامورا رجلٌ ثريٌ 

محثٌ للفنونِ والآدابِ والباليهِ 

ا من زحام طوكيو،  ، هارب  ِ
الغربي 

وحياته الزوجية إلى الهدوء في 

أعالي الجبال في منطقة الينابيع 

الحارة في أقيلى غرب اليابان، 

يتعرف في هذه القرية على ابنة 

معلم الرقص، وهي فتاة غاية في 

الجمال، وعلى دراية كبيررة 

اء بفنون الموسيقى والغن

سلي الضيوف بالغناء 
ُ
والطرب، ت

 من "الغيشا 
 
والرقص بدلا

المحترفة"؛ كما طلث منها والدها 

 من قبل.

يرسم كواباتا صورة مبدعة من 

توثير الطبيعة عليه وسيطرتها 

على الإنسان؛ من خلال وصفه 

المتكرر لأزهار الكرز في الرواية 



 

 يزيدبو الالمصرية واليابانية                                                                                                مصطفى سيد أ الروايتين:النسوية بين 
 

 84 0202 ديسمبر -السادس يوليو العدد  الثالث      المجلد         العربية  مجلة علوم 
 

 

وحين يقف أمام منكر ونكيرر في 

القبرر "يعتررف بونه ما كان يفعله 

من حقوقه وسلطاته المخولة له 

من قبل المجتمع؛ فوي مجتمع 

يسمح لك بذلك، أو يسمح بون 

تعيش المرأة ذليلة في غرفة على 

 ر؛ إلا السطو ؛ لا يفرقها عن القبر

ع أمامها شاهدٌ مثل الذي 
َ
أن يُوض

يَهَك عذرييها 
ْ
ن
ُ
على القبرر، أو أن ت

تحت غطاء وسمع المجتمع إهذه 

الصورة البشعة التري جعليها تكره 

فيهم أبوها  نل؛ بمارجالكل 

وأخوها؛ لأنهما يمثلان رموز 

المجتمع الذكوري؟ ولكن النسوية 

جاءت في هذه المرحلة؛  –هنا  –

فعل لتلك التابوهات بوصفها رد 

مة والثورة عليها.  المحرَّ

ا لهموم  هلذا كانت كتابته تصوير 

؛ لا من أجل الصناعة المتراكمة

اللغوية والكتابة البديعية 

فحسث؛ كما ذكر ذلك في رسالته 

إلى الناقد السوري بطرس الحلاق، 

فقال:" يكون دور 1/8/2072بتاريخ 

الكاتث أقصد الناقد.. أنه يحدد 

لكتاب بالنسبة للحلمة قيمة ا

التاريخية التري تعيشها الأمة؛ 

 ويطالث له بما يوازيه من اهتمام.

 

ية في الثقافة اليابان –التري تمثل 

ت؛ لأنها معرضة الفراق والمو  –

للزوال السر ع، عكس أزهار 

 الخوخ التي ترمز للبقاء والحياة.

أثر تقلبات  –لنا  –ويوضح 

الفصول على الحياة العاطفية 

بينهما؛ ففي الربيع تتفتح الأزهار، 

وتتفتح معها الصداقة والمحبة 

بينهما، ومع الخريف ت ساقط 

الأوراق، وي ساقط معها الحث، 

ن؛ بين الطرفي وت باعد المسافات

 يفليعكس أثر التغيررات المناخية 

ء، ر حترى توتي الشتا العلاقة بينهما

وتوتي معها الثلوج بلونها الأبيض 

النقي؛ فيشعل الحث في قلبه 

تجاه" يوكو" الخادمة الجميلة 

صاحبة الصوت العذب؛ ولكن 

تقلث الشتاء جعل قلث 

شيمامورا يتقلث تجاه " كوماكو" 

التري تعشق رجل الفتاة الريفية 

الحضر القادم من العاصمة؛ 

تلك  –هنا  –ليستغل الكاتث 

المفارقة بين المدينة والقرية، 

 غاية في 
 
و عقد بينهما موازنة

الجمال بين أخلاق الكرم 

والشهامة ومساعدة الآخرين في 

القرية، وقيم المنفعة والمصلحة 

والأنانية والرغبة في امتلاك كل 
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سد؛ لِذا شليء بالمال حترى الج

نلمرة  -شيمامورا  –ينلمر إليها 

متعالية، نلمرة رجل حضري ذي 

مكانة، وهي ما هي إلا فتاة "جيشا 

 الرجل 
ُ
مَّ يك شف

َ
" ريفية. ومن ث

الثرري بون كوماكو ما اختارت هذا 

العمل إلا ل سديد تكاليف علاج 

خطيبها، وبذلك تتضحُ وظيفة 

شخصية الرجل العليل، وهو ابنُ 

 قى التري كانت تقيممعلمة الموسي

ا  كوماكو في بييها. ما يبدو واضح 

بالنسبة للمتلقي أن شخصية 

 عاطفية 
 
شيماموار يعيشُ حياة

متضاربة؛ تصف لنا طبيعة 

الرجل العصري، والأسباب 

الداعية لثورة النِسوية في 

موجاتها الثانية على تلك الأفكار 

والقيم؛ التري نتج عنها مما لا شكَّ 

 ؛الأسرة والمجتمع فيه أضرار على

فنجد"شيمامورا " يتررك منزل 

الزوجية، ويهرب ليبحث عن 

 ماله، 
 
متعة الجسد مستغلا

ا على الفقر والعوز الذي  ومعتمد 

تحتاجه المرأة؛ ليقع في شباك 

ها هو  خادمة لا تحبه )يوكو( فيُحِبُّ

ويُطاردها، فتعيش في شقاء كما 

عاشت زوجته، وكما هو يعيش 

ب من أجل خادمة الآن؛ قلبه مُع
َّ
ذ
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ه "كوماكو"  ِ
حبه، فتقع في حُب 

ُ
لا ت

الفتاة الريفية الجميلة، 

فيستعلي عليها بموقعه 

الحضاري في "طوكيو" 

العاصمة، وهي ما هي إلا فتاة 

"جيشا " ريفية، ولكن " )يوكيو( 

مة  ِ
 
الرجل المريض ابن مُعل

الموسيقى يعشق " كوماكو"؛ وهي 

لا تبادله المحبة في ظهور 

يمامورا " في حياتها.. مجتمع "ش

مفكك والجميع يعاني ألم الفراق 

 ن يجة الثورة على ؛والقهر والتوزم

القيم الراسخة للمجتمع الرتي لا 

ا عن قيم  تلملم المرأة، بعيد 

 المجتمع البطريركي المجحفة.

ولكن هذه التعقيدات الروائية 

داخل المتن الروا ي تزيد النص 

ا؛ لأن المؤل
 
ف قوة وتشويق

ا  –بمفهوم النقد الحديث   –غالب 

ما يكسِر أفق التوقع لدى 

تلقي، ن يجة الألغاز المتلاحق
ُ
 ةالم

في علاقة " شيمامورا" بر"يوكو" 

و"يوكو" بر" كوماكو" وكوماكوا" 

ا  –بر "يوكيو" التري  ما  –دائم 

تخيث أفق توقع القارئ في 

اس باق الأحداث وتوقعها؛ إذ 

افقه  ؛تختفي "يوكو" ومن تر

دون معرفة التفاصيل عن 
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الاثنين إلى أن تنعقد وحدات 

السرد في محور جديد؛ وهو علاقة 

شيمامورا مع فتاة جيشا تعملُ 

مغنية وراقصة في ينابيع المياه 

الحارة، كما تتذكر البطلة لحلمة 

لقائها بالرجل السقيم في طوكيو 

ا بالميكانيكا،  الذي كان مولع 

وُ شار في هذا الإطار إلى أن 

ياسوناري لا يقدمُ معلومات عن 

شخصيات الرواية دفعة واحدة؛ 

إنما يكون الأمر بالتدرج، ويترركُ 

الحلقة مفتوحة لأجزاء لاحقة، 

وهذا ما يتبناهُ نحت شخصية 

 شيمامورا 
ُ
"كوماكو"؛ إذ يعرف

من المدلكة العمياء اللمروف التري 

ساقت بالبطلة إلى أن تصبح فتاة 

أنَّ جيشا تقيم الحفلات. كما 

ا  "كوماكو" من جانبها تسردُ جانب 

من حياة صديقيها "كيكويو"، 

وفشل زواجها وتسرعها في رفض 

ا تعود  طلث رجل متيم إها، أخيرر 

إلى موطنها، تاركة إقليم الثلوج، 

وما قدمه لها من فرصة نادرة، 

وحُولت الرواية إلى فيلم 

م. وصفها 2018سينما ي عام 

قد  هاإدوارد ج. شايدنسترايكر بون

قد و تكون تحفة كواباتا الأدبية. 

رجمت إلى العربية عام
ُ
 2002ت
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 من النمطية إلى التعددية:

 في الآداب      
 
، والعالمية عامة

 
، ظلت صورة المرأة العربية خاصة بَادِئ ذِي بَدْءٍّ

ا ما  – حتى كتابة هذا البحث بصورة ثابتة -يَبْدُو لي كما  - العالمية الجمعي  في العقل -نوع 

 للجنس البشري بمفهومه  ؛العربي والغربي؛ كلٌّ على حِدَةٍّ 
 
سواء في كونها منتجة

ا بدرجاتٍّ متفاوتة  ويًّ
َ
غ
ُ
ا ول ا ومعرفيًّ البيولوجي، والرجل هو الصانع لهذا الجنس ثقافيًّ

حسث مجموعة من الإيدولوجيات والرؤى  ؛من زمان إلى آخرتختلف من بيئة لأخرى، و 

ا ما. 
 
 المعقدة شيئ

اقع       ا للو  تلك الصورة الذهنية عن المرأة في عقل الشعراء والأدباء انعكاس 
ْ
رسمت

 رئاسة قبيلة
ْ
ت
َ
ل
َ
ا؛ فلم نسمع قبل الإسلامِ عن امرأة اعت

 
ا وحديث  ،الذي تحياه المرأة قديم 

ا " ولم يُقرأ في كتث  ساء على القبائل، في الجاهلية القريبة نسبيًّ ِ
 
الأخبار ما يفيد سِيادة الن

من ظهور الإسلام" وبعده، إلا من خلال الرابط العائلي مع رجل ذي مكانة بين قومه؛ 

هْدي أخت 
َ
ة بنت الم فهذه زبيدة بنت أبي جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيدي، وتلك عليَّ

بنت إهاء  حاكم الدولة البويهية في إيران والعراق؛ فكانت  الخليفة هارون، وهذه سكينة

ا  –مكانة المرأة ونبوغها  ما ترتبط برابطٍّ أسري يقوي من مكانيها؛ فلم نسمع عن  -غالب 

 على قِصَرِ المدة -بعد ظهور الإسلام  –امرأةٍّ اعتلت حكم البلاد العربية قبل شجر الدر 

ا فقط )المتوفية في التي قضيها في حكم مصر لمدة ثمانين ي هر(، 2018نيسان عام  20وم 

حتى رفض الخليفة العباسلي وبشدة أن تكون هناك امرأة حاكمة، فكتث للمماليك: "إن 

"، وعارض ذلك الأمر 
 
ر إليكم رجلا كانت الرجال قد عُدِمَت عندكم، فوعلمونا حتى نسي 

 . (1)بشدة القاعلي الفقيه العز بن عبد السلام

النمطية عن المجتمع الباطرياركي كانت من أهم الأسباب التي  تلك الصورة     

نَ في كل الملماهرات 
ْ
 بعد أن شارك

َ
أسْهَمت في نشوة الحركة النسوية، حيث شعرْن

                                                 
تاريخ الخلفاء، لأبي عبد الرحمن بن أبي بكر السررررريوطي، ) . أوقاف قطر(، الطبعة الثانية، كتاب: ( 1)

 هر. 810هر ر  812فصل، المستعصم عبد ز بن المس نصر بالله 

ترجمت على يد بسام حجار، ثم 

مرة أخرى على يد لطيفة الدليمي 

 .0222عام
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عن تلك الحقوق؛ لأن  -هي  –والمؤتمرات التي تنادي بالحرية والحقوق المدنية بعيدة 

ا للمزاعم النمطية الصورة النمطية كما عند )بام مور س، في الأدب وال
 
نسوية (" وفق

-أي للثورة والحقوق والواجبات  –المعادية للنساء، إن الرجال هم الذين كتبوا البيانات 

ا ما أدركوا النساء على أنهن اللاتي يصنعن الشاي" ص ، تلك الصورة النمطية 11؛ وغالب 

ورة ن تلك الصالتي أكدتها )سيمون دي بوفوار ( في كتاإها الجنس الثاني؛ فوفادت أ

النمطية تؤكد أن الذكر هو الكامل في الصفات والمعيار للقيم الإنسانية، وأن المرأة هي 

من من خلال أحلام 
ُ
الشليء الثانوي في هذا المعيار؛ لذا " فإن النساء ما زلن يحل

رفضت تلك  Nakajima Nobuyuki؛ بيد أن الكاتبة ناكاجيما نوبويوكي (1)الرجال"

في خطبيها السياسية الشهيرة "بنات في الصناديق"؛ أي بنات محاصرين  الصورة النمطية

داخل تلك الصناديق، في نقضها للمجتمع الياباني، ونلمام الأسرة القاسلي على المرأة؛ فقد 

صنفت هذه الصناديق لعدة صناديق أولها الصندوق الأول، وهو صندوق إخفاء الآباء 

 . (2)لحجبهم عن العالم الخارجي " لبناتهم، ولم يسمح لهن بمغادرة المنزل 

ا  –والقارئ لأعمال عبد الحكيم قاسم وياسوناري  ا للمرأة عن  –غالب  ما يجد غياب 

 للقرار التي يحقق لها الاستقلال والذاتية، أو 
 
أي نشا ٍّ تكون فيه المرأة فاعلة وصانعة

 السائد، إلا في بعض الحالات التي قررت ف
ُ
طيم يها المرأة تحخارجة عن التقاليد والعرف

التابوهات، والانتقال من النمطية الأسرية إلى التعددية الثقافية، ومن التقليدية إلى 

 التحرر والاختلاف. 

 وإنما؛ -عادة  –لم تكن المرأة العربية رافضة لصورتها النمطية التقليدية فحسث  

ا خاض ا على نقل تلك الصورة عبر الأجيال؛ فهي إم 
 
ا أمين ع عة لأفكار المجتمكانت حارس 

ا، دون 
 
ا كانوا أم إناث البطريركي السلطوي، أو ناقلة لتلك الأفكار والمعتقدات لأبنائها ذكور 

التفكير في زعزعة تلك الصور والانتقال من النمطية إلى التعددية في الفكر والحرية 

 والعمل والاختيار. 

لَّ قوى البيت  
ُ
جيش ك

ُ
من أجل الرجل وخدمته، وجدنا صورة الأم النمطية التي ت

(: "كانت الأم عطوفة الوجه ناعمة 00فتقول الأم في رواية )طرف من خبر الآخرة ص

اليدين. كانت في العشرين من عمرها، حينما تزوجها الأب الذي كان في الرابعة عشر من 

 عمره. وقد أمكن الأم أن ترعلي في رجلها الصغير مشاعر رجولته المبكرة، بون كانت له أمام

                                                 
 174De Beavoir, the Second Sex p ) 1( 
 .01رؤية شخصية للأدب الياباني، مرجع سابق، ص( 2)
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، وفي الليل أمتعته 
 
ا بارة

 
ا رحيمة وأخت الناس زوجة مطيعة توقيره، وفيما بينهما كانت له أمًّ

بنفسها، وأعطته نعومة جسمها وعطش روحها. والناس شهدوا للزيجة بالنجا " صورة 

تقليدية تحافظ على ثوابت المجتمع الأبوي من التحرك، أو زعزعة سلطة الذكر تلك 

ت المرأة من أيام الجاهلية إلى وقتنا الحالي؛ سواء في مصر أو الصورة النمطية رافق

 اليابان، فكما قالها عمرو بن كلثوم:

ا
َ
دَرِين

ْ
مُورَ الأن

ُ
بْقِي خ

ُ
 ت
َ
ا... وَلا

َ
اصْبَحِين

َ
ي بصَحْنِكِ ف ِ

 هُب 
َ
لا
َ
 (1) أ

طلقة 
ُ
ا على المرأة بتجهيز متاعه وما يصلح حياته، التزمت هنا المرأة بالخدمة الم منادي 

 . 18أمام الناس وفي الخفاء وهي راضية تمام الرضا، وفي بلد الثلوج: ص

一人で湯に行こうとすると、 
و لمغادرة الغرفة يريد الاستحمام.   لم يلبث شيمامورا أن تهي 

「待って下さい。私も行きます」と、今度は女が

素直について来た。 
ى قالت له: انتلمرني! سورافقك"، قالت وتبعته وقد ارتسمت على وجهها ملامح "حت

 الخضوع. 

彼の脱ぎ散らすものを女が乱れ籠に揃えていると

ころへ、 
ث ملابس شيمامورا بعد أن ينزعها  وما إن وصلا إلى الطبقة السفلى حتى راحت توض 

 عنه، ويدعها مهملة على الأرض، أمام الباب. 

المجتمع ولكن ترفضها النسوية في موجيها فتلك الصورة النمطية لا يرفضها 

"فخلال قرون، كانت سلطة الذكر الصارمة تمنع الأحاسيس على الرجال؛  ؛الثالثة

ا أحاسيسَ النساء كي لا  مت أيض  م 
ُ
ليتميزوا عن النساء ويتمكنوا من بناء أنفسهم. وك

نَ على مشروعات الذكور 
ْ
ش ِ
و 
َ
رة التي يعتمدها ، ولكن النسوية الحديثة غير المعاص(2) يُش

البحث، تدعو إلى المحافلمة على تلك الصورة النمطية؛ لكن مع خلق مساحة للمرأة 

 لتنتقل من هذه النمطية إلى التعددية في الحقوق والواجبات. 

س سلمة  -لنا  -فترسم الروايات 
ُ
بيعية التي تكاد تكون ط –صورة المرأة الضعيفة الم

 تحت غطاء للأدوار التقليد -في نلمر المجتمع 
 
ية النمطية التي توارثيها عبر الأجيال تارة

                                                 
شرررررررر  القصرررررررائد العشرررررررر: يحيى بن علي بن محمد الشررررررريباني التبريزي، تحقيق، محمد محيي الدين ( 1)

 . 272، ص2210عبد الحميد، مكتبة محمد علي بميدان الأزهر، مصر، 
افاتها ( 2)  .11ن جابار، ترجمة: عصام البشير، صالسيد... ، جا -إعادة الأب للطفل  -الأنثوية وانحر
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ا لا ينبغي لها أن ترفض 
َ
 أخرى تحت غطاء الدين؛ لِذ

 
غلفة بغطاء الشرع، وتارة

ُ
العادات الم

لَ تلك 
َّ
ك
َ
تلك المواريث والعادات وتتقبلها كما هي؛ كي لا تقع تحت نيران المجتمع الذي ش

جموعة من الممارسات والسلوكيات التي اتخذت المفاهيم والمواريث والقيم النمطية لم

قَ على المرأة فقط.  ِ
ب 
ُ
ا ط ا دينيًّ  بُعد 

بدأ بعد أن يتحدد نوعها الاجتماعي، ودورها داخل تالقولبة للمرأة لا  وأإن التنميط 

المجتمع؛ بل قبل ولادتها و ستقبلها المجتمع إهالة من ال شاؤم والخوف؛ فتولد على كيد 

دٌ في الخروج والدخول والحديث واللعث العنت والأسلى؛   مُحدَّ
ٌ
د يُرسَم لها نمط

َ
ول
ُ
فما إن ت

نمط تلتقطه من المجتمع، وحافلمت عليه بكل أمانة، وسلمته لابنيها، وأوصيها  ؛والعمل

ا  ألا تحيد عنه، ومع الحفاظ على هذا النمط وجث عليها خدمة أخيها؛ سواءٌ كان صغير 

ا، و  ، ومع ذلك تقوم بكل شئون البيت؛ فلا  زوجها؛ سواءٌ كذلك أم كبير 
 
ا أم جاهلا

 
كان عالم

ة زوجها رفض خدمأو لذا لا تدعو النسوية في موجيها الثانية إلى الثورة  ؛تمرض ولا تقصر

 تدعو المجتمع إلى احترام كامل حقوقها وفكرها وإبداعها.  وإنماأو أخيها؛ 

لحياة النمطية للمرأة، إن أدب عبد الحكيم قاسم وياسوناري يعكسان طبيعة ا

ويصوران فكرة التعددية على استحياء؛ تلك الصورة الاجتماعية التي كانت مشاإهة 

لسنوات الحرب والضياع واضطهاد المرأة عَقِث الحرب العالمية الثانية في اليابان، وصورة 

 دالمرأة عَقِث حرب أكتوبر، وتحول المجتمع من الاشتراكية إلى الرأسمالية؛ فحين أرا

الكاتث الخروج من طور النمطية إلى التعددية والجرأة كسر كل تابوهات النلمام 

شترى من أجل المال؛ فعند قاسم في )محاولة من 
ُ
باع وت

ُ
الاجتماعي، وجعل المرأة سلعة ت

ي بشباإها من أجل المال، 222طرف الآخرة، ص  ِ
ضح 

ُ
( نجد تلك الفتاة الشابة الجميلة ت

ا أوجدها لثري كويتي عجوز فيقول: " ابنة امرأة غسا لة فقيرة في حي بولاق، وأن مكوجيًّ

 ،
 
أجزل له المكافوة. وأن العجوز أجر لها شقة... وأنها تبقى تنتلمره... يقضلي عندها ساعة

ا حتى لا يعرف أولاده بزواجه منها!"  .ثم ينصرف متلصص 

ا عليهاتخذت المرأة كل السُبل المتاحة لكسر كل القوالث النمطية المتعارف 

ا؛ من أجل الحصول على حقوقها الاجتماعية فضحت بنفسها بطريقة شرعية  ؛اجتماعيًّ

تحت سهام الفقر لتلملَّ داخل صورتها النمطية المتعارف عليها؛ فقد ألجوها الفقر إلى 

التحول من النمطية إلى التعددية في الفكر والمفهوم والعمل؛ تعددية قائمة على المصلحة 

وابت المجتمع، ولكن تحولت تلك النمطية في المجتمع الياباني إلى وإن تعارضت مع ث

صورة مغايرة عن حال المرأة في المجتمع المصري؛ فقد نتج عن هذا التحول نسق نِسوي 

 . "فتاة الغيشا أو الجيشا"مختلف يُعرف في اليابان باسم 
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ياتٌ ( هُنَّ فت芸 妓( أو جايج، )芸 子أو غيكو )芸 者فتيات الجيشا أو الغيشا )

تقليدياتٌ للترفيه؛ يعمل بعضهُنَّ على إحياء الثقافة والتراث والأدب الياباني القديم، 

في تقديم خدمات ترفيهية مختلفة للرجال، والكلمة مؤلفة من مفردتين ) بعضهنَّ و عمل 

芸 )و غي وتعني الفن者  وشا التي تعني الإنسان والترجمة الحرفية لهذه الكلمة هي فنان

 . ٍّ
(؛ الذي يرمز للغيشا من غرب اليابان خاصة 芸子آخر وهو جيكو ) اسموللغيشا أو مؤد 

أو الطفلة  ،maiko (舞子 or 舞妓كيوتو. يُطلق على الغيشا المتدربة اسم مايكو 

اقصة أو هانقوكو  نص جوهرة )بمعنى أنه يدفع لها نصف ما  hangyoku (半玉الر

 يدفع للغيشا الكاملة(. 

شابه نلمام الغيشا نلمام الجواري والإماء في الحضارة العربية في اتفاقهما على 

دت هدفهما،  ا، ولكن الغاية وحَّ ا ومكانيًّ خدمة المجتمع الذكوري؛ وإن اختلفا زمانيًّ

ا  -ف شاإها  ٍّ وقول، كما أن القاسم المشترك  -أيض 
في معرفيهن بآداب القوم، ومفتتح كل فن 

لمم بينهما أن كليهما م
ُ
ا؛ ولكن مع تطور الن اقتصاديًّ ا و شردة سياسيًّ

ُ
ن أبناء الطبقة الم

 فتاة الغيشا 
ْ
ت
َّ
رَضَ نلمام الجواري والإماء في المجتمع العربي، وظل

َ
السياسية والدينية انق

ا للتراث الياباني  . (1)رمز 

 في فترة الدراسة  –إنَّ القارئ للأدب الياباني 
 
 تخلو من  –خاصة

 
ا ما يجد رواية نادر 

رسم فتاة " الجيشا"؛ لما لها من مكانةٍّ كبيرة في التراث والأدب الياباني، وهذا يثبت المساحة 

 الكبيرة التي تشغلها المرأة في الأدب الياباني؛ بوصفها مُلهمة للأدباء في الإبداع والطر 

 أخرى يرى بعضهم ظهورها ن يجة الوضع الثقافي 
 
، وتارة

 
لقضايا تشغل بال المجتمع تارة

في نهاية القرن التاسع عشر  –للأدباء والكتاب؛ حيث كان الأدباء  - آنذاك -السائد 

يقضون أوقاتهم في أحياء اللهو في المدن الرئيسة؛ مثل أوساكا  –وبدايات القرن العشرين 

ولذلك عكس أدإهم بوضو  حياة فتيات الجيشا والعاهرات والممثلين  وطوكيو، وكيوتو،

والموسيقيين؛ وبالتالي اتسمت الروايات العديدة بتصوير الحياة في تلك الأحياء التي كانت 

 . (2)مصدر  الموضوعات الأدبية ومنبعها"

ولم يكن يوسوناري فقط أول مَن تحدث عن فتيات " الجيشا "؛ فقد سبقه عدد 

في  Tsuubouchi Shoyo 1935:1859في الحديث عنهن؛ مثل " تسوبوأوتشلي شويو كبير 

                                                 
(1 )Masuda, Sayo, 2003, Autobiography of a Geisha, trans. G. G. Rowley, Columbia 

University Press, New York ISBN 0-231-12951- 
 . 8/22رؤية شخصية للأدب الياباني، مرجع سابق، ( 2)
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"؛ وفيها يسرد حكاية شاب ذي ثقافة 2778:2771روايته "مرآة الزواج في الفترة ما بين

ا 
 
اك أمية؛ فقد كان متعاطف اء دنيا نس تجاهعالية من الطبقة الوسطى؛ تزوج من ابنة سمَّ

ا عن صعوبة  عدَّ سات، فاللهو من فتيات الجيشا والموم اتجاهن إلى مثل هذه الحياة ناتج 

"  2020-2770كما كتبت الروائية "أوكاموتو كانوكو (1)الحياة، فكانوا ضحايا القدر

Okamato Kanoko  رائدة إحياء الأدب النسا ي رواية " الجيشا العجوزة "

ROVGISHO  رجل لغريبة بين ال، لتصف الكاتبة بمهارة في الأسلوب العلاقة ا2027" عام

والمرأة العجوز التي تستمد قوتها من الرجل الذي تحافظ عليه، لكنها تجرده من رجولته، 

 Uno Chiyoفتحكيها الكاتبة بوسلوب أدبي فني متميز. وتليها الكاتبة الروائية " أونو تشيو 

 ا" رائدة تطوير الأدب النسا ي الياباني الحديث عن حياة فتيات الجيش 1897-1996

؛ لتثبت كل هذه الكتابات عن 2018" عام  Ohanومعانيهن في المجتمع في رواييها / اوهان 

فتاة الجيشا أن المرأة حاضرة وبقوة على صفحات المتن الروا ي الياباني، لكنها حاضرة 

 .(2) بصورة مقهورة تسعى إلى حياة أفضل

 :01ص: ばたかわفنجد صورة تلك الفتاة عند ياسوناري في رواية بلد الثلوج 

彼女が坐るか坐らないうちに、彼は突然芸者を世

話してくれと言った。 
 وما كادت تجلس حتى طلث منها أن تستدعي فتاة الغيشا

「世話するって？」 
 غيشا لله أنت

「分ってるじゃないか」 
ا ما عنيت بقولي   بالطبع.. أنت تدركين جيد 

「いやあねえ。私そんなこと頼まれるとは夢にも

思って来ませんでしたわ」 
 .  لم آت إليك لأسمع منك هذا الطلث!" أجابت بنبرة استهجان وتورد وجهها حياء 

إن نلمام الغيشا توسس من أجل تعزيز الاستقلالية والاكتفاء الذاتي للمرأة. وكانت 

ى به لروعته في المجتمع الياباني الذي كان 
َ
ف
َ
ا يُحْت ا، وكان إنجاز 

 
تعلن المرأة عن ذلك علن

ا تحدُّ من   :02استقلالية المرأة؛ ففي رواية بلد الثلوج، ص يضع قيود 

                                                 
 . 08-01/ 2رؤية شخصية للأدب الياباني، ( 1)
 . 12. 18/ 1مرجع سابق، ( 2)
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温泉場へ下りて来ると、芸者を呼んでくれと言っ

た。ところがその日は道路普請の落成祝いで、村の繭

倉兼芝居小屋を宴会場に使ったほどの賑かさだから、

十二、三人の芸者では手が足りなくて、とうてい貰え

ないだろう。 
وما إن وصل إلى منتجع الينابيع الحارة، طلث من الخادمة أن توتي له بإحدى فتيات 

 الغيشا. 

 ستكمال خط السكة الحديد الجديد؛ وصادف اليوم الاحتفال با

ا أن الاثن ين أو الثلاث عشرة غيشا اللواتي يعملن في توهذا يعني إذا فهم جيد 

 المنطقة لسن متفرغات في الوقت الحاضر". 

فكانت " :(07ص ) "أيام الإنسان السبعة"نجد تلك الصورة النمطية للأم في رواية 

ا من البنات وهو في شوق للولد"؛  امرأة سليم الشركسلي فارعة بيضاء ولدت له
ًّ
ست

 إها إنتاج النسل، وإن كان 
ٌ
الصورة النمطية هي أن الأم أو المرأة على وجه الخصوص منو 

ا إها 
 
ا  -منوط ا؛ لأنه هو صانع الحياة  -أيض  إنتاج النسل؛ فينبغي أن يكون هذا النسل ذكر 

مجتمع احيها، حتى توتي بالذكر للوالحضارة، وأن المرأة طبيعي لها أن تفني زهرة شباإها و 

 
 
ر لا يقدر على الحركة، تهث مسرعة

َ
ك
َّ
الذي ينتلمره بالبِشر والسرور، وإن كان هذا الذ

نحن هنا لا ننكر خدمة المرأة لزوجها المريض؛ ولكن ننكر إصْرار الزوج على أن  –لنجدته 

ا في حال مرضه، في حين  ا، أو أن يتزوج عليها مسرع  لِدَ له ولد 
َ
ي بشباإها من أجلت ِ

ح 
َ
ض
ُ
 ت

ثلوج، بلد ال"خدمته، ولا ترى في ذلك تضحية، مثلما فعلت الزوجة الشابة اليافعة في 

 . "7ص

男は明らかに病人だった。病人相手ではつい男女

の隔てがゆるみ、 
ا أن يوقف  غير أن الرجل كان يبدو وكونه مصابٌ  ، وشون المرض دائم  بمرضٍّ عضالٍّ

 الصلة بين رجلٍّ وامرأة. 

まめまめしく世話すればするほど、夫婦じみて見

えるものだ。実際また自分より年上の男をいたわる女

の幼い母ぶりは、遠目に夫婦とも思われよう。 
ا لدى من يراها  ، ولا تترك انطباع  ٍّ

ا بعناية أم 
ًّ
 يكبرها سن

 
فوي امرأة شابة تحيط رجلا

من بُعد بونها زوجته؛ بل ومهما كانت اللمروف، وكلما ازدادت العناية بالمريض، ازداد 
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ا وزوجة  .7.... نهاية صاليقين بكونهما زوج 

ولكن تعددية المرأة في المجتمع الياباني لها صورة تكاد تكون ملازمة لها ومخالفة 

جيشا أو " ال لمجتمعاتنا العربية؛ صورة لا تخلو منها رواية ليسوناري؛ ألا وهي صورة فتاة

 
 
عد صورة، أو نمط

ُ
ورة ص ؛من التعددية النِسوية في المجتمع الياباني االغيشا" التي ت

هدمت النمطية والتقاليد العُرفِية السائدة، وفرضت نفسها على المجتمع، فوصبحت 

صورة مقبولة ترتقي لدرجة العُرف السائد، وتقترن بالتراث التليد فلبسها الكيمونو، 

واستخدام الألفاظ والدلالات اليايانية التراثية مثل الكوتاسو والكيمونو يوحي بملازمة 

 في كل شليء.  تلك الصورة النمطية لها

そして彼の煙草を袂から出すとマッチをつけた。 
م الكيمونو وأشعلت له عود ثقاب. ص

ُ
 . 27تناولت التبغ من ثنية ك

火燵の前で手を離すと、彼女はさっと首まで赤く

なって、それをごまかすためにあわててまた彼の手を

拾いながら、 
ظلت اليد الأنثوية تشد على أصابع الرجل، ولم تفليها حتى أصبحا أمام 

ت وجنتا المرأة الشابة برغم المساحيق، وفي وسط الغرفة، وفجوة تورد، "الكوتاتسو")*(

 وفي سعيها لإخفاء ارتباكها قالت، وهي تشير إلى يد شيمامورا:

「これが覚えていてくれたの？」 
 .20أهي التي تذكرتني؟ ص

فالتعددية التي تفتقدها الرواية ناتجة عن الصورة الباطنة التي يرسمها الكاتث 

ا؛ بل صورة للمرأة في مخيلته ا اعتباطيًّ
 
؛ فالتنميط الذي يصاحث صورة المرأة ليس تنميط

م الوصول لرضا المولى تبارك 
َّ
داخلية مطالبة إها المرأة؛ كي تنال رضا الزوج الذي هو سُل

، الجد  تخدمه امرأة 8، ص"طرف من خبر الآخرة"وتعالى، فنجد صورة تلك المرأة في رواية 

ا في غرفة صغيرة ململمة "؛ فالمتومل لهذه الصورة في تلك  ناشفة، ضئيلة، تبقى دائم 

الرواية، يجد علامات مهمة، وإشارة ظاهرة وباطنة في جملة واحدة، فنجد بداية الجملة 

رمز القوة والفحولة والسيطرة الدائمة من لحلمة الميلاد حتى الوفاة؛ فبالرغم من  ؛الجَد  

كلمة الجد جاءت كلمة )تخدمه(؛ ليس خدمته حتى وفاته مقدسة، وبعد  فإن كِبر سنه،

تساعده أو تلاطفه أو تحتويه أو تسامره؛ بل تخدمه؛ لأن في ديالكتيك السيد والعبد، لا 

بد للغة أن تحافظ على استاطيقية اللفظ والسيادة للذكر الكامل المركز، ويتواضع 

الجد   ث بونباللفظ مع الآخر الناقص الهامش في العقل الجمعي، ومن بعد أن صر  الكات
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فقال:  ،تخدمه امرأة، بالغ في الوصف الذي يضمن للرجل سيطرته وللمرأة وضعها

"ناشفة، ضئيلة"، وحدد المكان الطبيعي لها بعيدة عن الأعين في غرفة صغيرة، وأضاف 

حيها فيها وإها. 
ُ
ا؛ ألا وهو ململمة كحياتها التي ت ا مهمًّ

 
 وصف

الثقافية، نجد المجتمع الذكوري السلطوي أي صورة للتعددية الفكرية أو إن لذا ف

يرفضها؛ بل ويطالث المرأة باسم الدين بالعودة إلى الصورة النمطية التي تضمن للسلطة 

ا، يكفيك أن  الذكورية الاستمرارية في التربع على عرش المجتمع والأسرة والتعليم أيض 

 لتقود 
 
ا وإن كنت جاهلا ة تحت وصايتك بسلطة امرأة مثقفة عالم -زوجتك  –تكون ذكر 

من المجتمع والعرف السائد. " " وهو لا يعرف كيف يدعوها الجد إليه؛ فهو لا يناديها؛ 

إنما يغيم وجهه بسحث من القلق. فإذا هي قادمة. تخلع مداسها على العتبة، تزحف على 

الحصير حتى مجلس الجد، تقرفص قدامه، وتنلمر إلى وجهه. ومن دون أن يقول الجد 

ا ت
 
 . 7عرف ما يريد" "طرف من خبر الآخرة" صشيئ

اقع على المرأة؛ بيد أن  طلقة صورة من صور العبودية واللملم الو
ُ
فالنمطية الم

طلقة 
ُ
ا  –التعددية الم في المهام والأدوار والخروج على الثوابت الأسرية صورة من  –أيض 

ية، مع ورة النمطصور الهدم لا البناء، فتنادي النسوية الحديثة بالحفاظ على تلك الص

إعطاء مساحة غير مشروطة للمرأة في التعددية، بجانث تلك الصورة النمطية، تعددية 

في اختيارهن للعمل، وأي الأعمال التي تقبلها أو ترفضها، وإن خالفت تلك الأعمال 

الطبيعة البيولوجية؛ فهي الوحيدة التي من حقها أن تحدد لنفسها ما ينفعها أو يضرها، 

يث؛ عليها بعدم الحد اائمة على قبول رأيها في جُل القضايا؛ فهي ليست محكوم  تعددية ق

ا 
 
ق
ْ
لأن صوتها عورة، أو أنها ناقصة عقل ودين، أو أنها جسد لا يفكر والرجل عقلها؛ وف

 للعهد الكنسلي الجديد. 
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